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كـانت سـيطرة الانفصـاليين اليمنيين الجنـوبيين علـى مدينـة عـدن الساحليـة آخـر تطـور بلغتـه الحـرب
كثر من  آلاف شخص منذ انطلاق حملة القصف المستمر التي الوحشية، التي أسفرت عن مقتل أ
. شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية على المتمردين الحوثيين، في آذار/ مارس من سنة
ومــع اســتمرار الحــرب الطاحنــة، ظلــت الإمــارات العربيــة المتحــدة تخــالف بشكــل متزايــد التحــالف

السعودي من خلال اتباع أجندتها الخاصة.

شبكة من السجون للتعذيب

بينما كانت الرياض مترددة حيال إرسال قوات برية إلى اليمن، كان لدى الإمارات قوات برية منتشرة
علــى نطــاق واســع في البلاد لفــترة مــن الزمــن. وقــد لعــب الإمــاراتيون دورا رئيســيا في اســتعادة مدينــة
عدن الساحلية من يد الحوثيين في تموز/ يوليو من سنة ، كما كانت لهم الريادة في مجابهة
كـثر مـن سـنتين. وقـد أخـذت أبـوظبي علـى عاتقهـا مسـؤولية تنظيـم القاعـدة في جنـوب اليمـن منـذ أ
تــدريب عــشرات الآلاف مــن القــوات اليمنيــة في الجنــوب، فضلا عــن اســتيراد المئــات مــن المرتزقــة ذوي

المهارات العالية من أمريكا الجنوبية، للقتال نيابة عنها.

يجب أن يُنظر إلى حضور الإمارات العربية المتحدة في اليمن من زاوية أشمل؛ إذ
يسعى الإماراتيون إلى إنشاء هياكل عبر إقليمية في الشرق الأوسط وخارجه
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في الواقـع، تـدير الإمـارات العربيـة المتحـدة شبكـة مـن السـجون للتعذيـب في جنـوب اليمـن، حيـث يتـم
يــع صــارم للمهــام، تمــارس الإمــارات “إخفــاء” الآلاف مــن المشتبــه بهــم في ممارســة الإرهــاب. وفي توز
العربيــة المتحــدة التعذيــب، فيمــا تضطلــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــالتحقيق. وقــد أنشــأت دولــة
يــة في جنــوب اليمــن، لا تتفاعــل فيهــا قواتهــا المحليــة إلا مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة بنيــة أمنيــة مواز

أبوظبي.

بنــاء علــى ذلــك، يجــب أن يُنظــر إلى حضــور الإمــارات العربيــة المتحــدة في اليمــن مــن زاويــة أشمــل؛ إذ
يادة توسيع يسعى الإماراتيون إلى إنشاء هياكل عبر إقليمية في الشرق الأوسط وخارجه، من أجل ز
تجارة الوقود الأحفوري إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، وذلك من خلال التحكم في مراكز التجارة ذات
الأهميـة الإستراتيجيـة. ولتحقيـق هـذه الغايـة، لابـد أن تفـرض أبـوظبي سـيطرتها علـى الطاقـة والبنيـة
الأساسية الأمنية في المنطقة بنسق سريع، مرورا بإريتريا وصوماليلاند وصولا إلى قبرص وبنغازي في

ليبيا.

لقـد تجلـت هـذه الطموحـات في اليمـن مـن خلال اتبـاع عـدة طـرق إستراتيجيـة هامـة، مثـل اسـتعادة
جـزيرة بريـم في مضيـق بـاب المنـدب، وتحويـل جـزيرة سـقطرى في خليـج عـدن إلى مسـتعمرة سـياحية
وعســكرية تابعــة للإمــارات العربيــة المتحــدة، بالإضافــة إلى الجهــود المكللــة بالنجــاح في الســيطرة علــى

شبكة من الموا في اليمن.

الإماراتيون المحتلون

غالبا ما يُنظر للقوات الإماراتية على أنها قوات احتلال. فقد اتهمها الرئيس عبد ربه منصور هادي
كثر من كونها قوة تحرير. فمنذ اندلاع الحرب، كانت الدعوة إلى تقسيم بأنها تتصرف كقوة احتلال أ
اليمــن إلى شمــال وجنــوب تحظــى بــرواج كــبير. ومــع ذلــك، شــددت أطــراف الصراع الرئيســية التزامهــا
كـثر مـن سـنة، تكتسـب القـوى بوحـدة الأراضي اليمنيـة علـى الأقـل في المحافـل الرسـمية. ولكـن منـذ أ

الانفصالية زخما محليا، بدعم قوي من الإمارات العربية المتحدة.

إلى جانب ذلك، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل طموح إلى تنفيذ مشروع اليمن المقسم.
وقـد ظهـر الخلاف بكـل سـخافة عنـدما منـع الإمـاراتيون الرئيـس عبـد ربـه منصـور هـادي مـن دخـول

عدن، مسقط رأسه، في إشارة رمزية لا تنسى حول تقلب موازين القوى في البلاد.

 



ير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن ير الخارجية السعودي، عادل الجبير، على اليسار يتحدث مع وز وز
زايـد آل نهيـان، في وسـط الصـورة، بعـد اجتمـاع مـع وزراء خارجيـة ومسـؤولين عسـكريين في التحـالف

 كتوبر من سنة السعودي في الرياض، في  تشرين الأول/ أ

بعــد اســتثمار المليــارات في البنيــة التحتيــة، وتســليح الميليشيــات الانفصاليــة في جنــوب اليمــن، تحصــد
الإمــارات الآن محاصــيلها الانفصاليــة. في الحقيقــة، يعتــبر الإمــاراتيون الجنــوب اليمــني محافظــة تابعــة
لهــم، أو بــالأحرى إمــارة ثامنــة، يمكــن أن تمكــن الإمــارات بفضــل موقعهــا الإستراتيجــي وقــدرتها علــى

توفير البنية التحتية للطاقة، من الصعود كقوة طاقية عظمى على الصعيد العالمي.

سقوط عدن

كانت أداة أبوظبي الرئيسية لتحقيق هذا الهدف تتمثل في المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تشكل في
أيار/ مايو من السنة الماضية. وبعد أن تجاهل هادي الإنذار النهائي من قبل المجلس بفصل رئيس
الـوزراء أحمـد بـن دغـر، الـذي اتهمـه “باسـتشراء الفسـاد”، انـدلع قتـال ضـاري في عـدن الشهـر المـاضي،
كثر من  شخصا وج مئات آخرين. وفي نهاية المطاف سيطر المجلس الانتقالي أسفر عن مقتل أ

على العاصمة عدن.

على إثر ذلك، رُفعت أعلام اليمن الجنوبي السابق عند بوابة مدخل القصر الرئاسي. كما تحدث دغر
عن وجود “انقلاب” في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول رفيع المستوى في المجلس الانتقالي الجنوبي

بأنها “انتفاضة” ستستمر حتى يتم الإطاحة بحكومة هادي.



تتمثل المصلحة الوحيدة للإمارات العربية المتحدة في السيطرة على ألفي
كيلومتر من الساحل اليمني، وهو الدعامة المركزية في مخطط أبوظبي لتصبح

قوة طاقية عظمى

وتجــدر الإشــارة إلى أن الإمــارات العربيــة المتحــدة تــدعم المجلــس الانتقــالي الجنــوبي مــن خلال تزويــده
بالأسلحة والدعم المالي والمشورة العسكرية. ومن المعروف أن رئيس المجلس، وهو المحافظ السابق

لعدن عيدروس الزبيدي، يعمل تحت رعاية الإمارات منذ سنوات.

في الحقيقــة، تجلــى المركــب العســكري الإستراتيجــي لهــذا التعــاون في الهجــوم ضــد القاعــدة العســكرية
للحــرس الرئــاسي التــابع لعبــد ربــه منصــور هــادي في كــانون الثــاني/ ينــاير. فبعــد أن قصــفت المقــاتلات
ــة لهــادي، تمكــن المجلــس الانتقــالي الجنــوبي مــن ــا وأضعفــت القــوات الموالي ــة القاعــدة جوي الإماراتي
الاستيلاء عليها برا. ولقد تم ذلك بفضل دعم الإمارات العربية المتحدة التي عملت على توفير الغطاء

الجوي للمجلس.

السعي وراء أهداف الطاقة

تُظهر الأحداث الأخيرة مرة أخرى أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقفان على
أطراف معادية في هذه الحرب المعقدة ومتعددة الطبقات. وفي الوقت الذي يدعم فيه السعوديون

بحزم الرئيس هادي، يدعو مسؤول أمني إماراتي كبير علنا إلى الإطاحة به.

في آب/ أغسطس من سنة ، أظهرت رسائل البريد الإلكتروني الصادرة عن مسؤولَين أمريكيَين
رفيعــي المســتوى تسربــت إلى موقــع “ميــدل إيســت آي” بــأن ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان
كثر من سنتين في اليمن. ويبدو أن إعادة “يرغب في الانسحاب” من الحرب المكلفة التي بدأها منذ أ
هادي إلى السلطة هدف صعب المنال، فقد حولت الرياض أنظارها إلى المهمة المحدودة جدا المتمثلة

في تأمين حدودها الجنوبية ضد الحوثيين.

في المقابل، لا يبدو أن أبوظبي مهتمة بشأن الحوثيين؛ خاصة أن قتالهم كان منذ الوهلة الأولى ذريعة
لترســيخ وجودهــا العســكري في جنــوب اليمــن. مــن ناحيــة أخــرى، تتمثــل المصــلحة الوحيــدة للإمــارات
العربية المتحدة في السيطرة على ألفي كيلومتر من الساحل اليمني، وهو الدعامة المركزية في مخطط
أبوظبي لتصبح قوة طاقية عظمى، وهي تسعى نحو هذا الهدف دون هوادة، عوضا عن التفاوض

على الاستخدام المشترك المشروع للموا والاستثمارات في البنية التحتية للطاقة في البلاد.

المصدر: ميدل إيست آي
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